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ير نون بوست ترجمة وتحر

في تقرير مهم لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشر اليوم،  نقلت الصحيفة عن تمارا كوفمان ويتس،
المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية والباحثة في معهد بروكينغز، أن الأمريكيين  صنعوا من
محمد بــن زايــد وحــش فرانكشتــايني صــغير،  ووحــش فرانكشتــاين هــو مخلــوق هائــل الحجــم غايــة في
القبــح، خُلــق في مختــبر جــامعي،  ثــم قــام المخلــوق المســخ بالانتقــام مــن صــاحبه وأصــدقائه وقتلهــم!

ير. ونستعرض لكم في نون بوست ملخص ما جاء في التقر

يوجـد في الإمـارات العربيـة المتحـدة عـدد مـواطنين أقـل مـن ولايـة رود آيلانـد الأمريكيـة، ولكـن الحـاكم
كثر الفعلي لهذا البلد، وهو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أ

الحكام العرب نفوذا في واشنطن وفي الشرق الأوسط.

وربما يكون هذا الرجل هو الأثرى في العالم، حيث أنه يسيطر على ثروات سيادية قيمتها . تريليون
دولار، وهو مبلغ يفوق ما تمتلكه أي دولة أخرى. كما أن جيشه هو الأقوى من بين الدول العربية،
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كثر من أي وقت مضى في عهد يا، وهو ما بات محسوسا أ ونفوذه في الولايات المتحدة يعد أسطور
الرئيس ترامب.

ويعــد الأمــير محمد البــالغ مــن العمــر  ســنة مهووســا بعــدوين اثنين، همــا إيــران والإخــوان المســلمين،
وهما اللذان سعى دونالد ترامب للتحرك ضدهما بكل قوة. وفي الواقع، فإن الرئيس تبنى في عدة
يـدها ولي عهـد أبـوظبي، رغـم التحفظـات الـتي كـان يبـديها أعضـاء الحكومـة مناسـبات المواقـف الـتي ير

ومسؤولي الأمن القومي، حول مواضيع مثل إيران وقطر وليبيا والسعودية والإخوان المسلمين.

والآن جذب ولي العهد محمد بن زايد اهتمام الادعاء العام الأمريكي أيضا. إذ أن المستشار الخاص الذي
يحقــق في التــدخل الــروسي في انتخابــات ، كشــف عــن أدلــة تتعلــق يمحاولــة ولي عهــد أبــوظبي

مساعدة الروس على فتح قنوات خلفية، للتواصل مع دائرة المقربين من ترامب.

ساهم بن زايد في صعود مرشحه المفضل إلى السلطة في المملكة السعودية،
وهو الأمير محمد بن سلمان، الذي يبلغ من العمر  عاما، والذي حاز على

اهتمام الغرب

. محمد بن زايد يمتلك نفوذا في أغلب أنحاء الشرق الأوسط

تنشـط القـوات الخاصـة الإماراتيـة في اليمـن وليبيـا والصومـال وفي شمـال سـيناء في مصر. وقـد تمكـن
ولي العهد من السيطرة على سلسلة من الموا والقواعد حول القرن الإفريقي. كما أنه عمل على
إجهــاض عمليــات الانتقــال الــديمقراطي، وساعــد علــى تنصــيب حــاكم دكتــاتوري في مصر، وقــاد أيضــا

الجهود لعزل قطر التي يعتبرها خصمه الإقليمي.

كما ساهم بن زايد في صعود مرشحه المفضل إلى السلطة في المملكة السعودية، وهو الأمير محمد بن
ســلمان، الــذي يبلــغ مــن العمــر  عامــا، والــذي حــاز علــى اهتمــام الغــرب، خاصــة منــذ أن خلصــت

أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أنه هو من أمر بقتل المعارض جمال خاشقجي.

إلا أن صـعود الأمـير السـعودي إلى السـلطة تـم أيضـا بمساعـدة حقيقيـة قادمـة مـن واشنطـن، يقـف
كثر خلفها محمد بن زايد. كما أن ولي العهد الإماراتي كان هو أول من عمل على إقناع واشنطن ببعض أ
الخطـوات عدائيـة، الـتي قـام بهـا الطرفـان السـعودي والإمـاراتي معـا، مـن بينهـا التـدخل العسـكري في
اليمن، ومحاولتهما لعزل قطر، في إطار حملة بدأت بعملية تخريب على شبكة الانترنت تقف خلفها

الإمارات، وذلك بحسب المحققين الأمريكيين.

كما أن مقاربة السلام الفلسطيني الإسرائيلي التي دافع عنها جاريد كوشنر، مستشار ترامب وصهره،
تشبه في بعض جوانبها المقاربة الخليجية التي كان محمد بن زايد يدافع عنها منذ نهاية إدارة أوباما.

بدأ محمد بن زايد ببناء صناعة عسكرية إماراتية محلية، تقوم الآن بتصدير



مركبات مدرعة إماراتية الصنع إلى زبائن في ليبيا ومصر.

 .  محمد بن زايد يدين بجزء كبير من سلطته لشراكته مع واشنطن

في ، بعد الغزو العراقي للكويت، جاء الأمير محمد بن زايد إلى واشنطن لشراء الأسلحة، وقد تكفل
كد أن الإمارات حينها ريتشارد كلارك، المسؤول البارز في وزارة الخارجية، بطمأنة المشرعين القلقين، وأ
العربيــة المتحــدة تمثــل قــوة سلام وأنهــا لــن تتحــول أبــدا إلى قــوة معتديــة. (بعــد مغــادرته الحكومــة في
، أســس كلارك شركــة اســتشارات عملــت بشكــل مكثــف لفائــدة الإمــارات، وهــو أيضــا رئيــس

مجلس إدارة مركز دراسات حصل على تمويلات إماراتية هامة).

كثر من  من مقاتلات أف ، و طائرة هليكوبتر قتالية وفي النهاية تمكن الإماراتيون من شراء أ
من نوع أباتشي. وقام محمد بن زايد بتوظيف مسؤولين أمريكيين سابقين لمساعدته على إدارة جيشه،
وجواسيس أمريكيين سابقين لإنشاء جهاز مخابرات خاص به. وبفضل المشورة التي يقدمها هؤلاء
الجــنرالات الأمريكيــون، بــدأ محمد بــن زايــد ببنــاء صــناعة عســكرية إماراتيــة محليــة، تقــوم الآن بتصــدير
مركبــات مدرعــة إماراتيــة الصــنع إلى زبــائن في ليبيــا ومصر. وعلــى خلاف أي دولــة عربيــة أخــرى، فــإن
الإمــارات العربيــة المتحــدة قــامت بنــشر قواتهــا لتقاتــل إلى جــانب القــوات الأمريكيــة في ســتة نزاعــات
مســلحة: في العــراق، وكوسوفــو، والصومــال، وأفغانســتان، وليبيــا، وضــد تنظيــم الدولــة. وفي خضــم
هذه المساعي، حاز محمد بن زايد على خبرات نادرة في تنفيذ عملياته العسكرية خا حدوده، وهو أمر

هو الآن بصدد الاستفادة منه.

 

يكية في المنطقة . بن زايد عارض بشكل متزايد السياسة الأمر

عمل الأمير محمد بن زايد ضد الانتقال الديمقراطي في مصر، وتحدى الحظر الأممي على بيع الأسلحة
إلى حفــتر، وتجاهــل الالتماســات الأمريكيــة بإنهــاء خصــومته مــع قطــر، الــتي تســتضيف قاعــدة جويــة

أمريكية.



الأمير محمد بن زايد يوم الجمعة أثناء القمة العربية في السعودية.

كمــا أن الكثــير مــن تــدخلاته الخارجيــة خلقــت نتــائج متضاربــة. إذ أن مصر الآن تعــاني، وقطــر لم تنحــن،
وهو أطلق شرارة عدد من الصراعات بين الخصوم في منطقة القرن الأفريقي. واليمن أيضا تحول إلى
مســتنقع عســكري وكارثــة انسانيــة. وقــد اعتــبرت تمــارا كوفمــان ويتــس، المســؤولة السابقــة في وزارة
الخارجية الأمريكية والباحثة في معهد بروكينغز، أن الأمريكيين من خلال تسليحهم للإمارات العربية
المتحــدة بتكنولوجيــا مراقبــة متطــورة، وقــوات كومنــدوز وأســلحة، تســببوا بخلــق وحــش فرانكنشتــاين

صغير.

 

. المحققون لاحظوا أن ولي عهد أبوظبي لديه حلفاء في الولايات المتحدة

يخصص الأمير محمد بن زايد عشرات ملايين الدولارات سنويا، للانتفاع بخدمات مسؤولين أمريكيين
ســـابقين، ودفـــع الأمـــوال للوبيـــات، والتـــبرع للمؤســـسات الخيريـــة الـــتي لـــديها تـــأثير في واشنطـــن،

والمساهمة في معاهد البحث في العاصمة.

وقبل تسلم ترامب السلطة، تمكن بن زايد من تأمين لقاء سري مع صهر الرئيس المنتخب، جاريد
كوشنر. كما أنه حاول التوسط لعقد محادثات بين إدارة ترامب وروسيا، من خلال الاستعانة بصديق

وممول جاريد كوشنر، وهو ريتشارد جيرسون.

فقــد قــام أحــد الإخــوة الصــغار لــولي العهــد، بتقــديم جيرســون لرجــل أعمــال روسي يلعــب دور حلقــة



ير المستشار الخاص. الوصل بين الرئيس فلاديمير بوتين وحكام الدول الخليجية، وذلك بحسب تقر
رجـل الأعمـال هـذا، يـدعى كيريـل ديمترييـف، وهـو التقـى بجيرسـون للحـديث حـول “خطـة مصالحـة

للولايات المتحدة وروسيا”، وقدم جيرسون لكوشنر ملخصا حول هذا الموضوع.

وقـد اسـتدعى الأمـير محمد بـن زايـد لاحقـا رجـل الأعمـال ديمترييـف إلى دولـة السـيشال، لالتقـاء إيريـك
برينس، وهو مؤسس شركة خدمات أمنية خاصة، وكان ينظر إليه الإماراتيون على أنه يمثل فريق
ــا يواصــل المحققــون الأمريكيــون فحــص الأنشطــة الخاصــة بمــا لا يقــل عــن خمســة ترامــب. وحالي
مبعوثين أو وكلاء يعملون لصالح ولي عهد أبوظبي، والذين حاولوا التقرب من ترامب. كما أن هنالك
تحقيقــا آخــر ينظــر في فرضيــة أن تكــون الإمــارات قــد اســتخدمت تقنيــات التجســس الســيبراني الــتي

يمتلكها عملاء أمريكيون سابقين، وذلك من أجل التجسس على مواطنين أمريكيين.

ورغم أنه كان يزور الولايات المتحدة بشكل دوري على مدى عقود، فإن ولي العهد محمد بن زايد توقف
يارة منذ سنتين، وهذا يعزى في جزء منه إلى مخاوفه من أن المحققين قد يتحركون لمساءلته عن الز
ير الخارجية، هو أو مساعديه، وذلك بحسب شخصين مطلعين على طريقة تفكيره (لكن شقيقه، وز

زار الولايات المتحدة).

أمام المسؤولين الأمريكيين، يؤكد بن زايد على الليبرالية النسبية التي تعتمدها
دولة الإمارات في المسائل الاجتماعية، إذ أن حوالي ثلث أعضاء حكومتها هم

من النساء

. أسلوبه الشخصي هو جزء من تأثيره

يصـف المسـؤولون الأمريكيـون دائمـا ولي عهـد أبـوظبي بأنـه شخـص دقيـق وفضـولي ومتواضـع، وهـو
يقوم بصب قهوته بنفسه. ومن أجل تبيين حبه لأمريكا، هو يقول أنه قام باصطحاب أحفاده إلى
مدينة الملاهي ديزني للملاهي كزائر عادي دون أن يكشف عن هويته. كما أنه يخبر زواره الأمريكيين
بأن كراهيته للإخوان المسلمين تنبع من تجارب عاشها بنفسه، عندما حاول أحد المدرسين أدلجته.

كما يعتبر أن العالم العربي ليس جاهزا للديمقراطية، لأنه سينتخب الإسلاميين.

وأمـام المسـؤولين الأمـريكيين، يؤكـد بـن زايـد علـى الليبراليـة النسبيـة الـتي تعتمـدها دولـة الإمـارات في
المسائل الاجتماعية، إذ أن حوالي ثلث أعضاء حكومتها هم من النساء، على عكس الدول المجاورة.
كما أن المسيحيين والهندوس والسيخ يسمح لهم ببناء بيوت للعبادة. ورغم أن الناقدين ينبهون إلى
أن السلطات الإماراتية لا تتسامح أبدا مع المعارضة السياسية، فإن ولي العهد أنشأ وزارة للتسامح

وأعلن رسميا العام  “عام التسامح”.

يــر الــدفاع الســابق جيميــس مــاتيس محــاضرة في أبــوظبي، برعايــة ولي العهــد محمد بــن ومــؤخرا ألقــى وز
زايــد. وعنــد التحــاقه بــإدارة ترامــب، صرح مــاتيس بأنــه تلقــى مبلــغ  ألــف دولار في شكــل أتعــاب
ســنوية إلى جــانب خيــارات شراء أســهم، كعضــو في مجلــس إدارة شركــة جــنرال داينــامكس للصــناعات



العسكرية، التي لديها عقود هامة مع أبوظبي. كما أعلن أنه عمل كمستشار للأمير محمد بن زايد ولكن
بدون مقابل.

وتساءل ماتيس في محاضرته: “إنه عام التسامح. كم دولة في العالم تحتفل في الوقت الحالي بعام
للتسامح؟ لا أعرف أي دولة أخرى تقوم بهذا، أنتم فعلا مثال يحتذى به.”
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